@AlWasiyyah 


الخير كله في 


الرفق 


https://t.me/AlWasiyya! 


الخير كله في 


الرفق 


ا لله 


إعداد: هيفاء بنت عبدالته الرشيد 
الوصيّة: @AIWasiyyah‏ 


https://t.me/AlWasiyyah 


الخير كله في الرفق 


إن الحماك يله ينه وس سه وود ا من شرور اتسنا قات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله الله وحده 


لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


ایا لیبن مثو نموا آله حقٌّ اذہ ولا مو کد وام تيمو 4( ا 
2 م رت ‰4 Ad‏ 7 2ه ر ص ررر ور اس رر و ت ص ا 03 7 
الاس اتقو ری الى لق من میں ووو وای منھاروجھا وی مھا رجالا كثيرا وشا افوا الہ 


الى سا نہد اذام إن آل کان کیک ریا 4۵( )۰ تاپا آلزین اموا نوا أنه وفولوا 
2 ْم رر بها الررں ءامہوز فور 


r E E SA NS ا‎ Cg 
قولا سیا ل صلخ لکم اعمدک ويغفر ذنوبكم ومن بطم أله ورسوله: فقد فاز فوزا‎ 


عَظِيمًا AY‏ أمنا بعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي محمد -ف-» وشر الأمور 
محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


.])٠١5( [سورة آل عمران:‎ )١( 
.])١( [سورة النساء:‎ )۲( 


(؟) [سورة الأحزاب: .])١١-۷٠١(‏ 


الخير كله في الرفق 


لا تكاد ساحة من ساحات الإسلام إلا وللرفق فيها النصيب الأكبر والحظ 
الأوفر» سواء على مستوى التشريع الفقهي أو في جانب العلاقات الاجتماعية أو في 
المعاملة حتى مع الخصوم والأعداء أو في غيرها من المواطن» هذا فضلا عن أنه تعالى 
عرف نفسه لعباده بأنه الرفيق الذي يحب الرفق» 


فعن عائشة -5ه - أن البيع -9- قَالَّ: «إِنَّ الله ريق يحب الدفق: وَبُغْطر 
على الرّفق ما لا يُعطي على العْنفٍ, وما لا يُعْطِي على مَا سِوَاةُ»0). 


فالرفق خُلقٌ ربا يحبّه الله ويرضاه لعباده» ويُعطى عليه ما لا يعطى على الشدة 
والعنف» وكان رسوله -8ِ- نبراسا في هذا الشأن ما لم تنتهك حرمة من حرمات الله. 


إن الرفق ضد العنف وهو المداراة مع الآخرين ولين الجانب واللطف في أخذ الأمر 


بحسي اوج٠‏ اا قال سيك كرات : ما رمحاو لدت ل وا وشت 
e‏ 4 وروص د و اس رس ك ofl orl‏ 2< .« مہ ج عط ے ے مسرم ے ےر روک 
فَظَاغَلِيظ لَب لاصوا ولاعف عَفُ عَم SS‏ 
عل آنل إن آله جحت الْمْتَوَكايَ (7:42": فالناس في حاجة إلى كنف رحيم وإلى رعاية فائقة 
وإلى بشاشة سمحة وإلى ود يسعهم وحلم إذا جهلواء الناس في حاجة إلى قلب كبير 
يعطيهم» وحمل مومهم ويجدون عنده دائما الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود 


والرضاء وهكذا كان قلب رسول الله -9- 


وهكذا كانت حياته مع الناس. 


0: 


AAO TL‏ ص 


(5) [رواه مسلم: .])۲٥۹۳(‏ 


(5) [سورة آل عمران: .])١55(‏ 


الخير كله في الرفق لم 


معنى الرفق لغة: 
الرفق ضد العنف» وهو لين الجانب» ويقال: رفق بالأمر وله وعليه يرفق رفقاء 


ومرفقا: لان له جانبه وحسن صنيعه. ورفق يرفق ورفق لطف ورفق بالرجل وأرفقه بمعنى 
وكذلك ترفق به ). 


معنى الرفق اصطلاحا: 
الرفق لين الجانب بالقول» والفعل» والأخذ بالأسهل» وهو ضد العنف» المداراة مع 


5 . 0 ا ٤‏ ع ع ۷ 
ارائ ولق الاب واللطن:ق أغنق الأمر اجن اليجرة اسه 


الرفق نعمة عظيمة من نعم الله - سبحانوتعال -: 
من أعطاه الله الرفق فقد فاز بخير عظيم في الدنيا والآخرة» ولذلك نصح الله - 
جزَّجْهْ- الرسول -طْيِيِ- أن يتحلى بالرفق» ذكر له أثر من آثار الرفق في هذه الآية قائلاً 


عد 


ےر 2 7 ر ر وود لاود م مه و سه 
ه: ‏ مارم مناه لنت لهم ووت فظَا لی لقب لَْنفَضُوأ نول 04 . 


)7( [النهاية في غريب الحديث: ١؟/ ٩‏ ))» لسان العرب: .])١ ۸/۱ ٠(‏ 
(۷) [فتح الباري لابن حجر: »)٤٤۹ /٠١(‏ مرقاة المفاتيح للقاري: (۸/ .])3١17١‏ 
(۸) [سورة آل عمران: .])١59(‏ 


الخير كله في الرفق 


قال ابن كثير - رَحِمَهُالنَهْ-: "لو كنت سيئ الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا 
عنك وتركوك» 0 وألان جانبك لم تأليفا لقلوبهم؛ كما قال عبد الله 
بن عمرو: إنه رأى صفة رسول الله -85- في الكتب المتقدمة: أنه ليس بفظء ولا غليظ» 
ولا سخاب في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفع "). 


وصف الله جل وعلا- رسوله وا 2 0 بأنه رؤوف رحيم في قوله - 
1 لك ا ر و َد .2 
عليه أفضل الصلوات والتسليم. 


وقال - سْبِحَاَهوَيكلَ -: # وض جاك لمن عك نوميت 11453 1 فهو 
اللين والتواضع والرفق في صورة حسية مجسمة» الجناح كما يخفض الطائر 
جاه ين بوم بالمبوظ وكذلف كان .رسول اله = رمم الزن لوال بات يلوانت 
ريي وسلامه عليه. 


ل 3 


وقال 0 سُبْحَانَهُوتَعَالَ م 0 وعباد ليم نا ديرت يمشُون عايض هَوَيًا وَإِدَاحَاطْبهُم 
الجدهلوت قَالُوأْسَكمَا 7463ء وقال القرطبي -رةآدل-: "المون: مصدر المين وهو 
من السكينة والوقارء أي: مشوت خلماء .مقواضغينة وقيل لا يتكبرون على التا ""'. 


(9) [تفسير القرآن العظيم لابن كثير: (۲/ 548 .])١‏ 
)٠١(‏ [سورة التوبة: .])١54(‏ 

.])5١5( [سورة الشعراء:‎ )١١( 
.])51( [سورة الفرقان:‎ )١١( 
.])58 /۱۳( [تفسير القرطبي:‎ )١١( 


الخير كله في الرفق 


والنصوص النبوية عديدة ومتنوعة في تأكيد هذا الرفق والحث على التحلى به 
9 3 ره هرم اسا ەرو هر سكو ١8١9‏ ع 4 ا 5 
فقال -[4-: «مَنْ يُحرَمُ الرَفْقَ يخْرَمُ احير كلة»7* ٠ء‏ وفيه فضل الرفق وشرفه» ومن ثم 


قيل الرفق في الأمور كالمسك في العطور. 


لما جاء رجلة واعظ إلى الخليفة المأمون» فوعَظه وعنّف له في القول» قال له: يا 


رجل ارفق» فقد بعث الله من هو خير منك إلى من هو شر مني» وأمره بالرفق» فقال - 
ادد وتال -: ا فقو مرق ا 4( ). 

والرفق مطلوبٌ في الأمور كلهاء الدينية منها والدنيوية» كما أنه مطلوب مع كل 
الناس مهما كانت نحلهم وعقائدهم وتوجُهاتم» فهذه عائشة أم المؤمنين -#8- يدخل 
رهط من اليهود على رسول الله --» فيَلحنون في سلامهم عليه» ويقولون: السا 
عليك, ففهمتهاء فقالت: عليكم السام واللعنة» فقال رسول الله - ي 
عَائِشَة, إِنَّ اله يحب الرَفْقَ في الأمْر كُلّه» فقلت: يا رسول الله أل تسمع ما قالوا؟! 


عن عمر بن عبد العزيز - رک جرال قال: "خب الأمور إلى الله ثلاثة العفو تي 
القدرة والقصد في الجدة والرفق في العبادة وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله به يوم 


ا 

.])٤۸۰٩۹( [اخرجه أبو داود:‎ )١5( 

.])517( [سورة طه:‎ )٠١( 

.])50575( [أخرجه البخاري:‎ )١15( 

(10) [روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: .])١71(‏ 


الخير كله في الرفق 


Nr 4 3‏ \ 
عدر 55 فيغلب"( 1 

وقال أبو حاتم - رَِمَةَآيَهُ-: "الواجب على العاقل لزوم الرفق في الأمور كلهاء وترك 
العجلة والخمّة فيها؛ إذ الله تعالى يحب الّفق في الأمور كلهاء ومن منع الزفق منع الخير» 
كما ُن من أعطي الرفق أعطي ا 


الرفق فى الدعوة: 

الداعية عليه أن يرفق في دعوته» فيشفق على الناس ولا يشق عليهم» ولا ينفرهم 
من الدين بأسلوبه الغليظ والعنيف» وهذا أمر من الله للداعية إذا سلك هذا الطريق قال - 
نيت زتتاق -: آدغ ل سبل دك يلَكة رالروك الس ردو لهم يالى هى 
ماو ۰ 
دا 

وانظر إلى رفق إبراهيم -22- مع أبيه في دعوته» هو يعنف ابنه ويطلب منه أن 

2 ي ص و ع ر 7 

يهجره ويقابل إبراهيم أباه بألطف الكلمات: # قال راغب أت من َال قَيكإرّهِيم لين أو 
هه >كم ر ر 31 ف 52 ر ٤ے‏ >> کر ساسحا رو لد 2 
تنه رمك وََهْجْرْفِ ملا © قال سک مك ساسکخف یلک رق إن کات بی حًا 
o‏ 

قال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي -رجمةآدلة-: "بين الله جل 
وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين أن إبراهيم لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من 


(18) [فتح الباري لابن حجر: /١(‏ 94)]. 

.])5١5 [روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: (ص:‎ )١5( 
.])١٠١( [سورة النحل:‎ )٠١( 

.])47 - [سورة مريم: (5؟‎ )۲١( 


الخير كله في الرفق 


الرفق واللين» وإيضاح الحق» والتحذير من عبادة ما لا يسمع ولا ييصرء ومن عذاب الله 
تعالى» وولاية الشيطانء خاطبه هذا الخطاب العنيف وسماه باسمه» ولم يقل له يا بني في 

بلة قوله له يا أبت» وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان» أي: معرض عنها لا 
يريدها؛ لأنه لا يعبد إلا الله وحده جل وعلاء وهدده بأنه إن ل ينته عما يقوله له ليرجمنه 
قيل: بالحجارة» وقيل: باللسان شتماء والأول أظهرء ثم أمره بمجره ملياء أي: زمانا طويلاء 
5 


ثم بين أن إبراهيم قابل أيضا جوابه العنيف بغاية الرفق واللين» في قوله: [ قال سكم عليّكَ 


4 


ركعي صمح و كد لاس YT‏ 


وكان - ي - أرفق الناس» كان رفيقا بقومه رغم أذيتهم له» فعن عروة أن عائشة - 
- زوج النبي -ظِ- حدثته أا قالت للنبي -ي- هل أتى عليك يوم كان أشد من 
يوم أحد فقال يله «لَقَدْ لقيثُ من قؤمك ي ما لقيثء وَكانَ امد مَا لقيث مِنْهُمْ يَوْمَ 
لعب إِذ عَرَضْتْ نَفْسِي عَلَى ابن عَبْدِ اليل بْنِ عَبْدِ لآل فَلَمْ يني إلى مَا أرَذث» 
اقث وَأ مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِيء فَلَمْ أَسْتَفِق إلا وَأَنا بقَرْنِ التَعَالِبٍ ايء 
| أنَا بِسَحَابَةِ قذ أَظلَّني, فَتَظَرَتُ فَإِذَا فيا جبريل فَنَادَانٍ فَفَالَ: إِنَّ الله 
موسو ام الي ا شت 
فَنَادَان مَلَكُ ا جال فَسَلَّمَ علي م قَالَ: يَا محمد فَقَالَ ذَلِكَ فيمًا ث ته إن لت 
أن أطبق عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ؟ فَقَالَ الي ا o‏ 


مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لآ يُشْرِكُ به سَيْئَا74""). الأخشبين: الجبلين. 


6 


فإذا 


0 3 


ما 


(۲۲) [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: (9/ .])٤۲١۷‏ 
(۲۳) [رواه البخاري: (۳۲۳۱)]. 


الخير كله في الرفق 


من هَذَا 0 لا 5 4 هي ی لخر الله عر وع الصا 7 القرْآنِ» 9 

قد ثبت في البخاري وغيره أن هذا الرجل هو الذي قال: (اللهم ارحمني ومحمداء ولا 
ترحم معنا أحداء قال النبي -9- 

وعن معاوية بن الحكم السلمي -5ة- قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله - 
5(9- إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرما القوم بأبصارهم فقلت واثكل 
أمياه ما شأنكم تنظرون إلي» فجعلوا 0 م على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني 
لكني سكت فلما صلى رسول الله -- فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده 
أحسن تعليما منه فو الله ما كهرن ولا 59 شتمني قال: دن هذه الصّلَاةَ لا يَصْلْحُ 
فيا شَيْءٌ من كلام الاس إا هُو التّسْبِيحٌ وَالتَكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْهرآنِ». 


فمن هديه - عَيِتَواضَلةوالكَاه- أنه كان يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة» 


للأعرابي: «لَقَدْ حجرت وَاسِعًا» يريد رحمة الله) 9 '). 


ويتلطف مع العاصي بكلام لين وبرفق» ولا يعين الشيطان عليه» فعن عبد الله بن مسعود 
-وإيية- قال: "إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه تقولوا: اللهم 
اخزه» اللهم العنه» ولكن سلوا الله العافية» فإنا أصحاب محمد -ج- كنا لا نقول في 
أحد شيئا حتى نعلم على ما يموت, فإن ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيراء وإن ختم 
لمق كشا علد ع 0 


فرفقا بالمنصوحين» فإن في ذلك مدعاة لقبول نصحكم» ترفقوا بحم وارهموهم. 


(4؟) [أخرجه مسلم: (۲۸۰)]. 

(48) [أغرج البخاري: (415)]. 

(5؟) [رواه مسلم: .])٥۳۷(‏ 

(۲۷) [أخرجه الطبرني في معجمه: برقم (۸۰۷6) (5/ .])1١١‏ 


الخير كله في الرفق 


الرفق بالنفس في أداء ما وجب عليها : 
أخبر الله تعالى بإرادة التيسير على عباده والرّفق 0 ونفى إرادة التضييق عليهم في 
الدين والدنياء فقال -سبحاة وتال -: ريد آله رڪم لسر ولايد بكم 


اع ماكر رازم عر ون اقل د 5 2 الررووال: 


وماجع رکف لين من حرج 4 "2, فلا يكلف الله نفس ا إلا بحدود طاقتها؛ قال - 
رمال -: لا یکل فام نال وسک 4" . 


فالمسلم لا يبحمل نفسه من العبادة مالا تطيقه» فالإسلام دين يسر وسهولة» قال - 


2 
0 


ا «إِنّ اين يسر أن يُشَادٌ الذِينَ أَحَدٌ د إلا عله فَسَددوا وفارب 6 ا وَأَبْشْرُواء 


وَاسْتَعِينوا بِالْعَدْوَةٍ وَالرَوْحَة حَة شيءٍ من اة 
قال ابن رجب - رَِمَهُاليّهُ-: "النهي عن التشديد في الدين بأن يحمل الإنسان 
نفسه من العبادة مالا يحتمله إلا بكلفة شديدة» وهذا هو المراد بقوله -44-: <وَلَنْ 


يتاه الدَّينَ أَحَدٌ إلا عَلَبَهُه يعني: أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة فمن شاد الدين غلبه 
"0 


وعن عائشة -@4-: أن الحولاء بنت تويت بن حبيب بن أسد ابن عبد العزى 


مرت بما» وعندها رسول الله - واي - قالت: فقلت: هذه الحولاء بنت تويت» وزعموا أتما 


(۲۸) [سورة البقرة: .])١85(‏ 
٣‏ ؟) [سورة المائدة: (5)]. 
؟) [سورة الحج: (۷۸)]. 
9 [سورة البقرة: (587)]. 
(rY)‏ [رواه البخاري (۹)]. 
(۳۳) [فتح الباري لابن رجب: (۱/ .])١545‏ 


الخير كله في الرفق لم 


7 
7 ار 


مِنَ العَمَل ما تُطِيفُونَ فان الله لا مَل 


لا تنام بالليل» فقال رسول الله -ظ6ة 
َ حَىٌ عَلُوي 29 
والعبد إذا ترفه بالرخص الشرعية:؛ فإنما يتعبد لله تعالى باسمه - سجاه وتال - 
(الرفيق) حيث يقول ابن القيم -رجمهآللَةٌ-: "بل هاهنا نكتة؛ وهي أنه فرق بين أن يكون 
التفاته إليها ترفها وراحة» وأن يكون متابعة وموافقة» ومع هذا فالالتفات إليها ترفها وراحة 
لا يناقي الصدق. فإن هذا هو المقصود منهاء وفيه شهود نعمة الله على العبد» وتعبده 
باسمه البرء اللطيف» المحسنء الرفيق فإنه رفيق يحب الرفق "(°. 


الرفق مع الرعية : 

فالراعي» سواء کان حاكماء أو رئيساء أو مسؤولاء عليه أن يرفق برعيته» 
حاجتهم» ويؤدي مصالحهم برفق» قال -: : «اللهم > من 260 من أَمْرِ متي هَيئً 
فشق عليه > فاشقق عَلَيْه وَمَنْ و بن أثر أني ينا فرقق كن قازاق يوه 0 


ًا 


۳۷) وده‎ e 26 e 
.) اياك أن 3 نَ منهُن»(‎ 


ص ے 


قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين - رجه الله 
يبحب على الرعاة لرعيتهم من الحقوق» من ذلك قول النبي - 
الحُطَمَةُ» الرعاء: جمع راع الحطمة: الذي يحطم الناس ويشق عليهم ويؤذيهم؛ فهذا شر 
الرعاور 


: "هذه الأحاديث في بيان ما 


«إنَّ هر الرَعَاءٍ 


ج 


(4*) [رواه البخاري: (59)]. 
)١(‏ [مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: (؟/ .])707١‏ 
(5") [رواه مسلم: (۱۸۲۸)]۔ 
(890) واه ملي ۰10۸۴۰7 


الخير كله في الرفق 


وإذاكان هذا شر الرعاء؛ فإن خير الرعاء اللين السهلء الذي يصل إلى مقصوده 
بدون عنف» فيُستفاد من هذا الحديث فائدتان: الفائدة الأولى: أنه لا يجوز للإنسان الذي 
ولأه الله تعالى على أمر من أمور المسلمين أن يكون عنيفاً عليهم؛ بل يكون رفيقاً بحم 
الفائدة الثانية: وجوب الرفق بمن ولاه الله عليهم بحيث يرفق بهم في قضاء حوائجهم وغير 
ذلك» مع كونه يستعمل الحزم والقوة والنشاطء يعني لا يكون ليناً مع ضعفء ولكن ليناً 
بحزم وقوة ونشاط"(9). 


بلغ عمر بن الخطاب -- أن جماعة من رعيته اك من عماله» فأمرهم أن 
يوافوه» فلما أتوه قام فحمد الله وأثنى عليه م قال: ليد ا إن لنا عليكم حقا 


إمام ورفقه» وليس شيء أبغض إلى الله من جهل إمام وخرقه" . 


كان عمر بن عبد العزيز - ھا نَّهُ- يقول: "إن من أحب الأمور إلى الله القتصد 
في الجدة» والعفو عند المقدرة» والرفق في الولاية» وما رفق عبد بعبد في الدنيا إلا رفق الله به 
OTE‏ 


e e E 
وقال اة : «إنّ الله رفيق يحب الرفق» وَبُعْطِي عَلَى الرَفْق ما ما لا بُعْطِي عَلَى‎ 
العف وَمَا لا 9 عَلَى مَا سواهٌ»(“).‎ 


(۳۸) [شرح رياض الصالحين: (9/ .])١۳۸‏ 
(۳۹) [الزهد مناد بن السري: (۲/ 507)]. 
(50) [الزهد هناد بن السري: (۲/ 507)]. 
)٤۱(‏ إرواه مسلم: (5531)]. 


الخير كله في الرفق 


ص ے 


قال ابن حجر - رَِمَهُأنَهُ- في كتاب الأدب من صحيح البخاري شارحاً هذا 


الحديث: "يعني أن الرفق قات معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده» تأتيك بالرفق اشا 
AST‏ 
وتنفتح لك مغاليق أمور لا تنفتح لك بغير الرفق مطلتا"('“). 


فالله - جرال لطيف بعباده يريد بهم اليسر ولا يريد بحم العسرء فيكلفهم فوق 
طاقتهم» بل يسامحهم ويلطف بحم ولين ال جانب بالقول والفعل» والأخذ بالأسهل» أي 
يحب أن يرفق بعضكم ببعض» ويعطي ني الدنيا من الثناء الجميل ونيل المطالب وتسهيل 
المقاصد وبي العقبى من الثواب الجزيل» وكل ما ثي الرفق من الخير ففي العنف من الشر 
مثله. 


الرفق بالنساء: 

عن أنس - ا ال ا 
نه -: : «ازفق يا شه نجَشَةُ وَيحَكَ بِالقَوَارِيرٍ»7” 0 

عن اَم سليم -85- أا كانت مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهُنّ يسوق 

بحنّ سؤاق» فقال الني--: «أي أَنْجَشَهُ روَيْدَكَ سَوْقَكَ بالقوارير »0 “. 

قال ابن بطال - وَيِمَوْآايُّ-: "إن القوارير هنا كناية عن النساء الذين على الإبل؛ 
أمره بالتفق في الحداء والإنشاد؛ لأن الحداء يحت الإبل حتى تسرع السير» فإذا مشت الإبل 
رويد امن على الا الق , 


.])٤٤۹ /۱۰( [فتح الباري لابن حجر:‎ )٤۲( 

.])57٠095( [رواه البخاري:‎ )٤۳( 

)٤(‏ [رواه أحمد: (72115؟)]. 

(45) [شرح صحيح البخاري لابن بطال: (9/ 4 ؟35)]. 


الخير كله في الرفق لم 


وعن أبي هريرة - وا - عر عن الي 889 ر ع 
لقن من ضِلَع إن اغۇج شَيْءٍ في المتَلّع أغلاف فان ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كُسَرتَة وَإِنْ 
رکه 1 ل اعوج فَاسْتَوْصُوا ِالنْسَاءِ خرا» (6( 

قال النووي -رجمةآيلة-: "فيه الحث على الرفق بالنساء واحتمالم "(“). 


وقال ابن حجر -رجةأال-: "معناه: اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا ا وارفقوا من 


و 7 شر" 6%( 


غو قال: سألْث عائشة: "ما كان الي - ي - يصنعٌ في بيته؟ قالت: كان 


یکول في مهنة أهله - تعنى خدمة أهله - فإذا حضرت الصّلاةٌ خرجٌ إلى الاد"( .)٤‏ 


الرفق بالخادم والأجير: 

إتحم إخواننا وأخواتناء جعلهم الله تحت أيديناء وسكّرهم لناء ويخترنا الله بمم» وبين 
لنا الشرع الأواصر بين الخادم والمخدوم: اوهو ای جَمَكُمْ َيب ف رض وَرَقمَ بحص 2 
وق بَعضٍ درجَنتٍ وکن مآء|تكوْء 4ء فعلينا أن نحافظ على حقوق الخادم. 
وسن إل 2 أمورهم» فلا يلومهم ولا يونخهم فيما صدر عنهم من من الأخطاءء حتى كلمة 
أف لا يقوها هم» عن أنس - روي - قال: "خدمثٌ رسول الله - ضيه - عَشَرَ سنين» لا 


(45) [رواه البخاري: (5185)] . 
)٤۷(‏ [المنهاج شرح صحيح مسلم: .])08/١١(‏ 
)٠۸(‏ [فتح الباري لابن حجر: (7/ .])۳٦۸‏ 
2 [رواه البخاري: (7175)]. 

1) 


سورة الأنعام: .])١55(‏ 


الخير كله في الرفق 


والله ما سبني سبّة قط ولا قال لي: أف قطء ولا قال لي لشيء فعلته: م فعلته؟ ولا لشيء 
لم أفعله: ألا فعلته؟"('). 


وعن أبي هريرة - ر - قال: قال رسول لله 
ولا يكلف من الْعَمَا إل مَا ما يُطِيق»00. 


وعن أبي الزبير: أنه سأل جابرًا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر؟ قال: "أمرنا 
- أن ندعوّه» فإن كره أحدنا أن يطعم معه» فليُطعمه في "ا 


ذه 


قال النووي -وَدَآننَهْ-: "الحث على مكارم الأخلاق والمواساة في الطعام لا سيما 
في حق من صنعه أو حمله لأنه ولي حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته» وهذا كله 
ول کل لأسا 


0030 5 0 : 


عن ميمون بن مهران - رَمَءُأنَه- قال: "لا تعذب المملوك ولا تضرب المملوك في 
كل ذنب» ولكن احفظ ذاك له» فإذا عصى الله عز وجل فعاقبه على معصية الله تعالى» 
وذكره الذنوب الى 5 بينك و 


(١ه)‏ [رواه أحمد: (4 ١١.8‏ )]. 

(57) [رواه مسلم: (01755]. 

(۳) [مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: (6/ ۳۸)]. 

[المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: .])١١5 /١١(‏ 
[رواه مالك: برقم .])٤١(‏ 

1 


(٤) 
(58) 
.])۸۸ /٤( [حلية الأولياء وطبقات الأصفياء:‎ )ه٦(‎ 


الخير كله في الرفق لم 


قال الشنقيطي -رجمةأللَةٌ-: "فأوجب على مالكيهم الرفق والإحسان إليهم» وأن 
يطعموهم نما يطعمون» 6 نما يلبسون» ولا يكلفوهم من العمل ما لا يطيقون» وإن 
كلفوهم أعانوهم؛ كما هو معروف قي السنة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم مع الإيصاء 


عليهم ٤‏ اران" 


الرفق بالحيوان: 

فمن الرفق بالحيوان» أن تدفع عنه أنواع الأذى» كالعطش وال جوع والمرض» والحمل 
الثقيل» فعن ابي هريرة -وه- عن الي -طةِ-: ان امْرَأةَ بغي رٿ كلما في يَوْمِ حار 
ِيف بتر قَذ أَدْلَعَ لِسَائَهُ مِنَ الْعطّش, فرعت لَهُ وقها فَغْفِرَ »0. 


وعن سهل ابن الحنظلية قال: مر رسول الله -2- ببعیر قد ليق ظهره ببطنه» 


فقال: <«انَقُوا الله في هده لهاتم الْمُعْجَمَةِ فَكبُوهَا صا وكلُوها صاخةً»٠.‏ 


رأى النبي -- بعيرا قد لصق ظهرُه ببطنه من شدة الجوع» فأمَر -7- بالرفق 
بالبهائم» وأنه يحب على الإنسان أن يعاملها معاملة حسنة فلا يُكَلْفها ما لا تستطيع» ولا 
قر في حيّها في أكل أو شئب» فإن ركبها بعد كانت صالحة للركوب» وإن أكلها كانت 
صالحة للطعام. 

(المعجمة): هي التي لا تتكلم فَتُعَيْر عن ألمها وتعبها. 

(فاركبوها صالحة): أي: فاركبوها إذا كانت قوية تستطيع الركوب. 

(كلوها صالحة): لا تتركوها حتى يُهْلِكها الضعف من الجوع أو المرض. 
(010) [أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: (9/ .])٠١‏ 


(ه) [رواه مسلم: .])۲۲٤١(‏ 


(55) [رواه أبو داود: (5558)]. 


الخير كله في الرفق 


وعن سعيد بن جبير - وَِمَهُيَُ- قال: روا اس ا سير 
من اتخذ شيا فيه الروح u,‏ 


ا 0 ا 7 اسل 0 0 5 
وعن ابن عباس -885- قال: نى رسول الله -+ة- عن التحريش بين 


08 ١ البهائه"(‎ 


قال ابن القيم - رَتِمَهايَه-: "ووجه النهي أنه إيلام للحيوانات وإتعاب له بدون 
فائدة بل جرد ع 


(1۰) [رواه مسلم: (57595)]. 
(11) [رواه أبو داود: (5555)]. 


(1۲) [عون المعبود وحاشية ابن القيم: (۷/ .])١ ٠١‏ 


الخير كله في الرفق 


وف الختام؛ الرفق في الإسلام أحد الصفات الحميدة التق حث عليها في كثير من 
الآيات والأحاديث فدعانا ربنا بالتحلى بها وما دعانا إليها إلا لما في الرفق من الآثار 


الحسنة على حياة الإنسان ومن حوله ووعد الله الإنسان اللين أنه سيحرمه الله عن النار 
وهذا من أجل الوعود الربانية التي تجعل المسلم يتحلى بماء فالرفق نعمة عظيمة من نعم الله 
- جرج كلأ-» من أعطاه الله إياها فقد فاز بخير عظيم في الدنيا والآخرة ومن حرم منها 
نسأل الله السلامة والعافية فعليه من الله الوعيد . 
الناس بحاجة لمن يرفق بمم» وخاصة الرفق مع الإخوان, أخواتٍ في الله ماذا قال الله 
a f 0‏ 1۳ 
-عز وجل - لرسوله - = خض جاك لسن امك بى لۆرت 4 . 
انقلب الأمر عند بعض المسلمين اليوم -للأسف- إلى أن يكونوا أذلة على 
الكافرين» أعزة على إخواتهم المؤمنين» فكثيراً ما يجد الأخ بينه وبين أخيه وحشة وتنافر» 
وشقاق لد 0 وقسوة» وتدقيق على أتفه ر فيما بينهم» وأصبح 0 5 


أيضاًء ما ينبغي هذاء فلا بد من خفض الجناح» كان س الله طايه - - كما ورد في 


(59) [سورة الشعراء: .])5١5(‏ 


الخير كله في الرفق 


E0 "7‏ وك 7 : 1 5 0 r‏ 1 
رسول الله انه يتخلف في المسير» فيزجي الضعيف» ويردف.» ويدعو هم ) " 


كانوا في جيش ويي السفرء فإذا تقدموا إذا مشى الناس كان الرسول يتخلف إلى 
الوراءء يرجع إلى الأخير يتخلف إلى الوراء» وذلك ليرى من هو الضعيفء ومن هو 
المسكين العاجز» من هو الذي ما عنده دابة تحمله» فيحمله الرسول --» (ويردف) 
ومن يحتاج إلى مساعدة» فيساعده -طْييهِ- بالعمل والدعاء؛ لأنه قال في الحديث: "كان 
يتخلف في المسير» فيزجي الضعيف» ويردف» يردف وراءه إخوانه المسلمين يعينه يردفه 
وراءه على دابته رفقاً بهم وبحالتهم؛ ويدعو لهم". 

فإن الله رفيق ويحب من الرفيق من عباده» نسأل الله -عز وجل- أن يهدينا لأحسن 
الأخلاق والأعمال ولا يهديها إلى أنت وأن يصرف عنها سيئها ولا يصرف عنا سيئها إلا 
أنت» وأسأل الله لي ولكم الإخلاص في القول والعمل» وأن يجمعنا وإياكن على طاعته 
وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


(54) [رواه أبو داود: (5713)» والحاكم: (551؟)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: (١؟١5)].‏ 


